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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
ــــة  الفريـــق العـــامل المعـــني بـــالقواعد الإجرائي
وقواعـــــد الإثبــــــات بشــــــأن البــاب ٤ مـــن 

النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣ – ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢ – ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

– ٨ كـانون الأول/  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 
ديسمبر ٢٠٠٠ 

 
 

ورقــــة معلومـــــات مقدمـــــة مـن وفـود اســـبانيا والبرتغــال والبوســنة والهرســك 
ومصـر وكنـدا وكولومبيـا بشـأن البـــاب ٤ مــن نظــام رومــا الأساســي: تكويــن 

   المحكمة وإدارا 
مساهمة دوائر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة بشــأن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الإثبات المؤقتة للمحكمة المقدمة إلى اللجنة التحضيرية في دورا المعقــودة في الفــترة مــن 

  ١٣ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
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 أولا – مقدمة ومذكرة بشأن التعجيل بالإجراءت(١) 

ـــلافيا الســابقة تقريــرا إلى  في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، قـدم قضـاة المحكمـة الدوليـة ليوغوس - ١
اللجنة التحضيرية بشأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد 
ركـز التقريــر، في جملــة أمــور، علــى دور القضــاة في عمليــة تقريــر القواعــد، ومســائل إدارة 
المحاكمات والقواعد المتعلقة بالإثبات. وتـولى القـاضي غـبرييل كـيرك ماكدونـالد، الـذي كـان 
ـــر إلى اللجنــة التحضيريــة في ٣٠ تمــوز/يوليــه  عندئـذ رئيسـا لمحكمـة يوغوسـلافيا، تقـديم التقري

 .١٩٩٩
وقـد انتـهت اللجنـة التحضيريـة الآن مـن صياغـة القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات  - ٢
المؤقتة (�القواعد المؤقتة�). وقد قام القضـاة، بنـاء علـى اقتراحـات تشـير إلى أن خـبرة محكمـة 
يوغوسـلافيا قـد تكـون مفيـدة للجنـة التحضيريـة في نظرهـا في القواعـد المؤقتـة، بــإعداد بعــض 
المعلومات والتعليقـــات الإضافية بشأن بعض المسائل المتنازع عليها في القواعـد المؤقتـة أو الـتي 
لم يتم التطرق اليها فيها. وتتجه النيـة إلى الاكتفـاء بتشـاطر خـبرة المحكمـة وممارسـاا في عـدد 
قليل من االات الرئيسية التي لم تعـالج في تقريـر القضـاة السـابق. واـالات الـتي تم اختيارهـا 
للتعليق محدودة وتتعلق في المقام الأول بجوانب اجتهادات وممارسة المحكمة التي قد تكـون ذات 

فائدة للجنة التحضيرية بوجه خاص. 
وتشمل المواضيع التي تم اختيارها للتعليق العنف الجنسي، وخاصة القواعـد الـتي تنظـم  - ٣
قبول الدليل المتعلق بالرضا والسلوك الجنسي السابق؛ ووحدة اني عليـهم والشـهود؛ ومحـامي 
الدفاع؛ وإنفاذ الأحكام. وبالإضافة إلى ذلك، سـيؤكد القضـاة مـن جديـد الموضـوع الرئيسـي 
لتقريرهـم المقـدم في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩: يجـب أن توفـــر القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 
للمحكمة الجنائية الدولية لقضاة المحكمة الأدوات اللازمة للتعجيل بـالإجراءات. وقـد تصـدت 
محكمـة يوغوسـلافيا لمســـألة إجــراء محاكمــات عاجلــة للأفــراد المتــهمين واتخــذت عــددا مــن 
الإجـراءات للتعجيـل بإجراءاـا. وـذا الصـــدد، يوجــه القضــاة انتبــاه اللجنــة التحضيريــة إلى 
تقريرهم المقدم في تموز/يوليه كما يشيرون إلى التقرير الأخـير لفريـق الخـبراء(٢)، الـذي يتضمـن 
عددا من المقترحـات الإضافيـة هـي قيـد الاسـتعراض حاليـا مـن جـانب جميـع أجـهزة كـل مـن 

 __________
 PCNICC/ و P C NICC/2000/WGRPE(6)/INF/1 ينبغــي أن تقــرأ هــذه الوثيقــة بــالتلازم مــع الوثيقتــين (١)

 .2000/WGRPE(10)/INF/1

تقرير فريق الخبراء لإجراء استعراض للتشغيل والأداء الفعالين للمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة  (٢)
 .(A والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (الوثيقة 54/634/
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المحكمتين المخصصتين. وقد ارتأى القضاة أنـه ينبغـي دراسـة كـل جـانب مـن جوانـب العمليـة 
بإمعان لكفالة القيام بالإجراءات بصورة تتسم بالتراهة والكفاءة وعدم إضاعـة الوقـت. وعلـى 
الرغم من أنه ما من شك في أن الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية كما في المحكمة الدوليـة 
ليوغوسلافيا ستكون معقدة وصعبة، فـإن مـن الـلازم إقامـة العـدل بطريقـة تتسـم بـأقصى قـدر 
ممكن من الكفاءة. وعليه، فبالإضافـة إلى التعليقـات التاليـة الـتي أبديـت بـروح التعـاون، يؤكـد 
القضـاة مـن جديـد الـدروس والتعليقـــات الــواردة في تقريرهــم الســابق المقــدم في تمــوز/يوليــه 

 .١٩٩٩
 

 ثانيا - وحدة اني عليهم والشهود 
يختلف دور اني عليهم في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدد من الجوانـب  - ٤
الهامة عن الإطار المقرر بالنسبة للمحكمتين المخصصتين. ومن أهـم هـذه الاختلافـات اشـتراك 
اني عليهم بأنفسهم في الإجراءات، على النحو المنصوص عليه في المـادة ٦٨ (٣) مـن النظـام 
ـــة، والأحكــام المتعلقــة بالتعويضــات بموجــب المــادة ٧٥.  الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولي
ـــق ــذه  وعليـه، فإنـه ليـس لـدى محكمـة يوغوسـلافيا أي خـبرة ذات صلـة تشـاطرها فيمـا يتعل
الأحكـام مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو القواعــد الــتي ســتنفذها. وعلــى 
الرغم أن من الواضح أن هذه الأحكام تعد بمثابة خطوة هامة في معالجة موقـف اـني عليـهم، 
وهـو موقـف يكتسـب أهميـة أساسـية في العدالـة الدوليـة، فـــلا بــد مــن أن نتذكــر أن الطريقــة 
الرئيسية التي يتصل ا كل فرد من اني عليهم بالمحكمــة هـي الإدلاء بالشـهادة. وفي المحكمـة، 
قام قسم اني عليهم والشهود بالتعامل مع نحـو ٨٠٠ شـاهد في السـنتين الأخـيرتين وحدهمـا، 
ــدى  سـافر معظمـهم إلى لاهـاي مـن يوغوسـلافيا السـابقة أو مـن بلـدان أخـرى. وعليـه، فـإن ل
محكمــة يوغوســلافيا خــبرة عمليــة واســعة يجــب أن توضــع في الاعتبــار في صياغــة القواعــــد 
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة، وكذلـك في عمليـــات وحــدة اــني عليــهم والشــهود 

التابعة للمحكمة. 
وللأسـباب الـتي تقـدم ذكرهـا، فـإن التعليقـات التاليـة تقتصـر علـى مجـــالات الممارســة  - ٥
الفعلية لمحكمة يوغوسلافيا وتقتصر كذلك على االات التي إما أا لم يبت فيها بعد بموجـب 
القواعـد المؤقتـة للجنـة التحضيريـة أو لم يتـم التطـرق إليـها. ويتضمـــن المشــروع الحــالي للجنــة 
التحضيرية كثيرا من الـدروس المسـتفادة في المحكمتـين المخصصتـين ويتسـم بالتـأكيد بالشـمول 
فيما يتعلق بدور وحدة اني عليهم والشهود(٣). بيد أن هناك بضع جوانب من خـبرة محكمـة 

 __________
من المفهوم أيضا أنه ستناقش أثناء الدورة الرابعــة للجنــة التحضيريــة مجــالات أخــرى كــالقواعد المتصلــة  (٣)

بالشهود من الأطفال، وأن هذه المناقشات تستحق أكبر تأييد ممكن. 
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يوغوسلافيا تستحق النظر فيها لدى إنجاز الأجزاء ذات الصلة مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
الإثبات. 

 
 ألف -المرونة الإدارية والمالية 

ــــابع لمحكمـــة  مــن المســائل الرئيســية الــتي واجــهت قســم اــني عليــهم والشــهود الت - ٦
يوغوسـلافيا، كيفيـة أداء دوره في سـياق الإجـراءات والقواعـد المعمـول ـا في الأمـــم المتحــدة 
والقيام بواجباته في الوقـت نفسـه علـى النحـو المنصـوص عليـه في النظـام الأساسـي وفي قواعـد 
المحكمة. ومن المهم في هذا الصدد الإشارة إلى أن وحـدة اـني عليـهم والشـهود مسـؤولة عـن 
إجراء العديد من الترتيبات الســوقية للشـهود بمـا في ذلـك الحجـز في الفنـادق وتقـديم المسـاعدة 
ـــم. وتعتــبر هــذه العنــاصر أساســية لتقــديم الدعــم  الفوريـة للشـهود وتجـهيز بـدلات الإقامـة له
والمساعدة للمجني عليهم الذين هم شهود في الوقت نفسه. وفي حين أن من الجوهري وجـود 
إجراءات مالية ومحاسبية مناسبة بالنسبة لمصداقية أي محكمة، فقد وجدت وحدة اـني عليـهم 
والشهود نفسها مـرارا تحـاول �أن تقحـم� احتياجاـا الفريـدة بالنسـبة للشـهود بمـا يتفـق مـع 

القواعد والاشتراطات المالية للأمم المتحدة المقررة لكفالة المساءلة في سياقات مختلفة جدا. 
وهكـذا، فـإن سـفر الشـهود يعـالج علـى سـبيل المثـال باسـتخدام نفـس الشـــكل الــذي  - ٧
يسـتخدم بالنسـبة لموظفـي الأمـم المتحـدة، ويخضـع الحجـز في الفنـادق لقواعـــد الأمــم المتحــدة 
للمشتريات ويخضع الموظفون الذين يقدمون المسـاعدة للشـهود لنفـس أحكـام العمـل الإضـافي 
الذي يخضع لها موظفو الأمم المتحدة الممولون من الميزانيـة العاديـة(٤). وعلـى الرغـم مـن إيجـاد 
حلول لهذه الصعوبات وغيرها من الصعوبات التي ينطـوي عليـها تكييـف الـدور الفريـد الـذي 
تؤديه وحدة اني عليــهم والشـهود وفقـا لإجـراءات وقواعـد الأمـم المتحـدة، فـإن بعـض هـذه 
الإجـراءات غـير ملائـم ومبـدد للوقـت. وعـلاوة علـى ذلـك، فــإن علــى وحــدة اــني عليــهم 
والشـهود أن تكفـل سـرية الشـهود المحميـين؛ وهـذا أمـر أكـــثر صعوبــة إذا كــانت الإجــراءات 
والقواعد الإدارية تقتضي أن تتولى أقسام خـارج وحـدة اـني عليهـــــم والشهـــــود الموافقــــــة 
أو التصديق على تسـديد الأتعـاب المقـررة  للشـهود. أمـا الإجـراءات الـتي تم اعتمادهـا لكفالـة 
ـــة والإداريــة وتمكــين  المحافظـة علـى قواعـد الأمـم المتحـدة الواجبـة التطبيـق بشـأن المسـاءلة المالي

 __________
إن عناوين الكثير من السياسات التي اعتمدا وحدة اني عليهم والشهود تـــدل في حــد ذاــا علــى مــا  (٤)
تبذله الوحدة من جهود لتكييف احتياجــات الشــهود مــع القواعــد والإجــراءات الماليــة للأمــم المتحــدة. 
وتشــمل هــذه السياســات: سياســة بــدل الإقامــة اليومــي، وسياســة توفـــير الرعايـــة للأطفـــال، وسياســـة 

التكفل بالمعالين، والسياسة المتعلقة بأشخاص الدعم المرافقين. 
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وحـدة اـني عليـهم والشـهود مـع ذلـك مـن القيـام بواجباـا، فـهي غـير عمليـة مـع أـا قابلـــة 
للتنفيذ في بعض الحالات. 

ـــود اللجنــة التحضيريــة أن تضــع في اعتبارهــا الظــروف  وفي ضـوء هـذه الخـبرة، قـد ت - ٨
الفريدة لوحدة اني عليهم والشهود بشأن القواعد المالية والإدارية الـتي تنطبـق علـى الأجـهزة 
والوحـدات الإداريـة الأخـرى للمحكمـة. ويمكـن أن تنـص القواعـد الواجبـة التطبيـق علـى أنــه 
بالنظر لهذه الظـروف، سـتدخل تعديـلات مناسـبة علـى القواعـد والإجـراءات الإداريـة والماليـة 
المعتادة للمحكمة تجاه وحدة اني عليهم والشهود، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالشـهود المحميـين. 
ومـن شـأن هـذا الحكـــم أن يــهيئ الأســاس لصياغــة إجــراءات تســمح لوحــدة اــني عليــهم 
والشهود بالعمل بصورة أكثر كفاءة وكفالة السرية التامة للشهود المحميين. ويمكــن، بـدلا مـن 
ذلك، إدخال حكم في الأنظمة المالية للمحكمة، المنصوص عليه بموجـب المـادة ١١٣، لكفالـة 

وجود المرونة اللازمة لوحدة اني عليهم والشهود للقيام بواجباا. 
 

العلاقة بين وحدة اني عليهم والشهود والمحكمة   باء -
تشير خبرة محكمة يوغوسلافيا إلى أن وحـدة اـني عليـهم والشـهود بمـا اكتسـبته مـن  - ٩
خبرة هائلة ما فتئت تتلقى طلبات، في مختلف الحالات، بتقديم المشورة للدوائـر بشـأن التدابـير 
المناسبة لحماية اني عليهم والشهود. وعلى الرغم من أن طلـب تقـديم مشـورة وخـبرة وحـدة 
اني عليهم والشهود قد اتخذ أشكالا مختلفـة، فـإن قواعـد المحكمـة قـد أضفـت الطـابع الرسمـي 
على الدور الذي تقوم به وحدة اني عليهم والشهود في حالـة كـل مـن الشـهود علـى حـدة. 

وعليه، فإن القاعدة ٧٥ (ألف) تنص حاليا على ما يلي: 
�يجوز للقاضي أو الدائرة تلقائيا أو بناء على طلب أي من الطرفين أو من اـني عليـه 
أو الشـاهد المعـني، أو مـن قسـم اـني عليـهم والشـهود، الأمـر باتخـاذ التدابـير المناســبة 
لتأمين خصوصية وحماية اني عليهم والشهود، شريطة أن تكون هـذه التدابـير متفقـة 

مع حقوق المتهم(٥)�. 
ويسمح هذا الحكم لوحدة اني عليهم والشهود أن تتقـدم بطلـب بـدون مسـوغ إلى  - ١٠
الدوائر لاتخاذ تدبير مناسب للحماية في حالة شاهد بعينه. وتمثل وحدة اني عليـهم والشـهود 
غالبا أفضل وضع يسمح بتقديم توصية كهذه، باعتبارهـا علـى علـم بحالـة الشـهود بكـل دقـة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، ونظـرا لأن قسـم اـني عليـهم والشـهود ليـس طرفـا في الإجـراءات، فــإن 

 __________
التوكيد مضاف. ولا تتدخل وحدة اني عليهم والشــهود عمومــا إلا عندمــا لا تقــوم الأطــراف باتخــاذ  (٥)

الخطوات المناسبة لكفالة حماية اني عليه أو الشاهد. 
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حكمه في هذه المسائل ليـس مشـوبا بوجـود مصلحـة في الإجـراءات. وقـد اسـتخدمت وحـدة 
اني عليهم والشهود هذه القدرة على التدخل في عدد من الحالات وكان لذلك أثر طيب. 

وقــد تــود اللجنــة التحضيريــة أن تضــع في اعتبارهــا ممارســة محكمــــــــة يوغوســـلافيا  - ١١
والقاعدة ٧٥ لدى صياغة القواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات لديـها. وفي حـين أن هنـاك لغـة 
في القواعد المؤقتة تسمح لوحدة اني عليهم والشهود بتقديم المشورة العامـة للمحكمـة بشـأن 
تدابير الحماية، فليس هناك على ما يبدو أي حكـم يسـمح لهـا بوضـوح بـالتقدم بطلـب في أي 
قضية معينة. ونظرا لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يحظر على ما يبـدو علـى 
وحدة اني عليهم والشهود التقدم بطلبات اتخـاذ تدابـير الحمايـة في قضايـا محـددة، فـإن خـبرة 
ـــى النحــو  محكمـة يوغوسـلافيا تؤيـد اتبـاع ـج يتفـق مـع القـاعدة ٧٥ لمحكمـة يوغوسـلافيا عل

الموصوف أعلاه. 
 

حماية اني عليهم والشهود أثناء التحقيق وتقديم الدعم إليهم   جيم -
تعتبر مسألة كيفية معالجة مصلحة الشهود أثناء سـير التحقيـق صعبـة كمـا ورد ذكـره  - ١٢
ــة:  في القواعـد المؤقتـة(٦): لأن موقـف محكمـة يوغوسـلافيا ممـاثل لموقـف المحكمـة الجنائيـة الدولي
ـــى الشــهود الذيــن تقــرر أن يدلــوا  وتقتصـر مسـؤولية وحـدة اـني عليـهم والشـهود عـادة عل
بشهادام في المحكمة. وهي ليست مسؤولة بوجه عام عـن الأفـراد الذيـن يجـــــري اسـتجوام 
أو يقوم المدعي العـام أو الدفـاع بـإعدادهم كشـهود ممكنـين أو محتملـين. وتقـع المسـؤولية عـن 
الشـهود المحتملـين أثنـاء سـير التحقيـق بموجـب قواعـد محكمـة يوغوسـلافيا علـى المدعـي العــام. 
وبموجب القاعدتين ٣٩ و ٤٠ من قواعد محكمـة يوغوسـلافيا، يعـهد إلى المدعـي العـام باتخـاذ 
�تدابير خاصة لتأمين سلامة الشهود المحتملين� وبالطلب إلى الدول أن تتخذ التدابـير اللازمـة 

لحماية اني عليهم والشهود. 
وما فتئت وحدة اني عليهم والشـهود تقـوم في الواقـع وفي بعـض المناسـبات، بتقـديم  - ١٣
المساعـــدة إلى المدعـي العـام في القضايـا الـتي يكـون فيـها الشـاهد المحتمـل الـــذي لا يعتــبر بعــد 
شـاهدا للمحكمـة معرضـا للخطـر. بيــد أنــه في ضــوء الأحكــام القانونيــة للمحكمــة الجنائيــة 
ومحكمة يوغوسلافيا، مـن الواضـح أن المسـؤولية عـن الشـهود المحتملـين أثنـاء سـير التحقيـق في 
كلا الحالتين تقع أساسا على المدعي العام. وتخطـو القواعـد المؤقتـة خطـوة إلى الأمـام إذ تنـص 
على أن تقوم وحدة اـني عليـهم والشـهود بوضـع مدونـة لقواعـد سـلوك المحققـين(٧)، وتنـص 

 __________
القاعدة المؤقتة ٤-١-٩ جيم ٣ ��٨، رقم ٢٦.  (٦)

شرحه.  (٧)
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صراحـة بوجـه خـاص علـى الأهميـة الحاسمـة لمسـألتي الأمـن والسـرية. وبينمـا يعتـبر هـذا تطـــورا 
مشجعا، فإنه لا يزال من الجوهري أن تحدد المســؤوليات عـن كـل مـن اـني عليـهم والشـهود 

(المحتملين) بوضوح في القواعد. 
 

دال -النقل إلى مكان جديد 
توصلت محكمة يوغوسـلافيا إلى أن هنـاك عنصـرا رئيسـيا في حمايـة الشـهود يتمثـل في  - ١٤
برنامج النقل إلى مكان جديد. ويحدث نقل الشاهد إلى مكان جديـد عمومـا عندمـا لا يكـون 
بإمكان الشاهد أن يعود إلى مكان إقامته بسبب ديد مادي ناشـئ مـن كونـه أدلى بشـهادته. 
ــة  وبـالرغم مـن أن عـدد الحـالات الفعليـة للنقـل إلى مكـان جديـد لا يـزال محـدودا، فـإن إمكاني
النقل إلى مكان جديد كتدبير حمائي تعـد حاسمـة في بعـض الحـالات. وعليـه، فقـد تم الاتصـال 
بعدد من الدول من أجل التوصل إلى اتفاقات لأخذ الأفراد المقـرر نقلـهم إلى مكـان جديـد في 
ظل ظروف معينـة. بيـد أن هنـاك عـددا مـن المسـائل الصعبـة الـتي تنشـأ أثنـاء سـير المفاوضـات 
بشأن هذه الاتفاقات. وتتصل هذه المسائل بوجه عـام بالاسـتحقاقات الـتي يكـون للأشـخاص 
المنقولين الحق فيها، وبالمعالين الذين يسمح لهم بالانتقال مع الشاهد، والحق في الحصـول علـى 
إقامة دائمة والحق في الحصول على عمل، وعدد الشهود المنقولين المحتملين الذين سيتم قبولهـم 

أثناء فترة محددة من الزمن. 
ونظـرا لأهميـة النقـل، قـد يكـون مـن المفيـد أن تكـون القواعـد أكـثر تحديـدا في وضـــع  - ١٥
المعايير التي ينبغي أن تحكم هذه الاتفاقات. ومن ثم، فإنه ينبغي أن يؤدي تعـاون الـدول بشـأن 
نقـل الشـهود إلى مكـان جديـد علـــى الأقــل إلى تقــديم المنــافع والاســتحقاقات المعادلــة لتلــك 
المنصــوص عليــها في اتفاقيــة اللاجئــين. ولا يــزال هــذا هــو موقــف محكمــة يوغوســــلافيا في 

مفاوضاا مع الدول للتوصل إلى اتفاقات لنقل الشهود. 
وقـد نصـت جميـع اتفاقـات النقـل الـتي تفـاوضت محكمـة يوغوسـلافيا بشـأا علــى أن  - ١٦
تتحمل الدولة نفقــات النقـل. بيـد أنـه كـان هنـاك بعـض الحـالات الـتي كـان فيـها توفـر بعـض 
الأمـوال الإضافيـة ضروريـا لمسـاعدة اـني عليـهم الذيـن كـانوا بمثابـة شـــهود، بســبب وجــود 
حاجـة إنسـانية عمومـا. فقـد ثبـت أن هـذا أمـر صعـب بموجـب القواعـد الماليـة المعمـول ــا في 
الأمم المتحدة. ومن ثم، قد يكون من المناسب أن ينص، إما فيما يتعلق بـالصندوق الاسـتئماني 

أو في الأنظمة المالية للمحكمة، على بعض المرونة في معالجة حالات من هذا النوع. 
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ثالثا - محامو الدفاع   

 ألف - مقدمة ولمحة عامة 
يعد توفير محام للدفاع عن المتهم من الملامـح الأساسـية للنظـام القضـائي في المحكمتـين  - ١٧
المخصصتين، ولدى كل من المنظمتـين حاليـا هيـاكل أنشـئت خصيصـا لإدارة المسـائل المتعلقـة 
بمحامي الدفاع وبتلبية احتياجاته. وقد كان يعهد ذه المسؤوليات في محكمـة يوغوسـلافيا إلى 
وحدة محامي الدفاع(٨). وتضطلع الوحدة بدور حاسم في كفالة وفاء المحكمة بالشـرط المتمثـل 
في حماية الحق الأساسي للمتهم في محاكمة عادلة. ومن ثم، وحتى يكون هذا الحق ذا جـدوى، 

يجب أن تتاح لمحامي الدفاع الفرصة للاستعداد على نحو ملائم ولتقديم الدفاع عن المتهم. 
وقـد ناقشـت اللجنـة التحضيريـة عـددا مـن المسـائل المتصلـة بمحـامي الدفـــاع والهيكــل  - ١٨
المناســب الــذي يتعــين اعتمــاده لمعالجتــها. وبالاضافــة إلى النمــوذج الــذي اتبعتــه المحكمتــــان 
المخصصتـان، فقـد تم الإعـراب عـن بعـض التـأييد لوجـود إدارة لمحـامي الدفـاع تكـون �قائمـــة 
بذاا� بدرجة أكبر. وعلاوة على ذلـك، فـإن بعـض محـامي الدفـاع الذيـن مثلـوا أمـام محكمـة 
يوغوسلافيا قد أثاروا إمكانية تشكيل رابطة لمحامي الدفـاع بالمحكمـة علـى النحـو الـذي ذكـره 
فريق الخبراء(٩). ولمساعدة اللجنة التحضيرية، ترمي المناقشـة التاليـة إلى توضيـح ممارسـة محكمـة 

يوغوسلافيا بشأن محامي الدفاع وتحديد بعض المسائل التي ثارت في هذا الصدد. 
 

 باء – الأحكام والقواعد المنطبقة في النظام الأساسي 
إن المادة ٢١ من النظام الأساسي لمحكمـة يوغوسـلافيا تضمـن للمشـتبه ـم والمتـهمين  - ١٩
الحق في أن يساعدهم محـامون، وذلـك مطلـب يتفـق والالتزامـات الدوليـة الـتي يفرضـها قـانون 
حقوق الإنسان. علاوة على ذلـك، تكفـل القواعـد ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ الحـق في الحصـول علـى 
محـام بإنشـائها أحكامـا عامـة لانتـداب محـامين للمتـهمين. وتقضـي هـذه القواعـد بـأن يســـتوفي 
المحامي حدا أدنى مـن مؤهـلات معينـة، وتحـدد طريقـة لانتـداب المحـامين وتنشـئ هـذه القواعـد 
أيضا إطارا لتقديم مسـاعدة قانونيـة في قضايـا المتـهمين المعوزيـن وتتنـاول مـا ينبغـي اتخـاذه مـن 
خطـوات في حالـة حـدوث سـوء سـلوك إلى جـانب هـذه الأحكـام الأساسـية، اعتمـد مســـجل 

 __________
ــة  مــن الناحيــة الفنيــة، الاســم الرسمــي لهــذه الوحــدة في محكمــة يوغوســلافيا هــو: مكتــب المعونــة القانوني (٨)

ومسائل الاحتجاز. 
A/54/634، الفقرة ٢١٩.  (٩)
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المحكمة، بالتشاور مع القضاة، توجيها يتعلق بانتداب محامي الدفاع(١٠)، وهو توجيه تم تعديلـه 
عدة مرات. وأصـدر مسـجل المحكمـة أيضـا مدونـة لقواعـد السـلوك المـهني يخضـع لهـا حضـور 

المحامين أمام المحكمة. 
ويتضمن النظام الأساسي حكمـا ممـاثلا للمـادة ٢١ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة.  - ٢٠
فوفقا للمادة ١٤ (٣) من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تنـص المـادة ٦٧ 
(١) (د) بأن للمتهم الحق في أن يكون له محام يختاره هـو، وأن تتـولى المحكمـة انتـداب المحـامي 
ودفع أتعابه �إذا لم تتوفر له إمكانيات كافية لدفع أتعاب� المحـامي. وتتضمـن القواعـد المؤقتـة 
للجنـة التحضيريـة، في الفقـرة ٤-١-٩ جيـم (٤-٧)، قواعـد تتعلـق بمحـامي الدفـــاع. وعلــى 
ــين  الرغـم مـن أن هـذه القواعـد المؤقتـة تتضمـن مـن التفـاصيل أكـثر ممـا تتضمنـه قواعـد المحكمت
المخصصتين، فإن ثمة عددا من المسائل الـتي لا تـزال فيمـا يبـدو، مـن دون حـل. ومـن ثم، فـإن 

القواعد والممارسات المتعلقة بمحامي الدفاع قد تكون مفيدة للجنة التحضيرية. 
 

جيم – إدارة المسائل المتعلقة بحضور محامي الدفاع أمام المحكمة   
 ١ – مبادئ عامة 

تسـليما بحـق المتـهم بـالحصول علـى مسـاعدة قانونيـة في جميـع مراحـل المحاكمـــة، فــإن  - ٢١
المحكمتــين المخصصتــين تكفــلان هــذا الحــق مــن وقـــت توجيـــه الاـــام وحـــتى الاســـتئناف 
ـــة  والمراجعــة(١١). وكمــا هــو مذكــور أعــلاه، فــإن مســجل المحكمــة، بموجــب قواعــد محكم
يوغوسلافيا، مكلف بانتداب محامين للمشتبه م والمتهمين وترد الأنظمة المتعلقة ذه المسـائل 
في التوجيـه المتعلـق بـانتداب محـامي الدفـاع. وقـد أحيلـت مسـؤولية المتابعـــة اليوميــة للمســائل 
المتعلقة بمحامي الدفاع إلى وحدة محامي الدفاع التي تقع، من الناحية الإدارية، في قلـم المحكمـة 

وتخضع لإشراف مسجل المحكمة. 
يستند النهج المتبع في قواعـد محكمـة يوغوسـلافيا، وهـو ـج ينعكـس أيضـا في النـهج  - ٢٢
المتبع بوجه عام في تناول مسائل محامي الدفاع، إلى المبـدأ المتمثـل في أن مسـجل المحكمـة ليـس 
طرفـا في إجـراءات المحاكمـة، فالمسـجل، في المقـام الأول، هـــو المســؤول عــن ضمــان حصــول 
المتـهمين علـى المسـاعدة القانونيـة الملائمـة والكافيـة، ليكفـــل حصــول المتــهمين علــى محاكمــة 
عادلة. وينبغي ألا يغيب عن البـال أن المسـجل، في المحكمـة، يقـدم المسـاعدة للدفـاع والادعـاء 

 __________
 .IT/73/Rev.7 (١٠)

يمنح الحق في الحصول على مساعدة قانونية للأشخاص المحتجزيــن تحــت ســلطة المحكمتــين المخصصتــين،  (١١)
بمن فيهم أولئك الذين يحتجزون بوصفهم شهودا، انظر المادة ٣ (باء). 
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العام، ومن ثم فهو محايد، إذ يقـدم نفـس المسـاعدة لكـلا الطرفـين. وهـذا مبـدأ هـام، وإذا اتبـع 
ج مختلف في المحكمة الجنائيـة الدوليـة، أي إذا وجـدت إدارة أكـثر اسـتقلالا، فينبغـي أن يبـنى 
هيكلـها علـى نفـس المبـادئ. عـلاوة علـى ذلـك، مـــن الجديــر بــالذكر أيضــا أنــه، إلى جــانب 
الاستناد إلى مبادئ قضائية بالغة الأهمية، كالحق في الحصول على محاكمة عادلـة، سـيتم إنفـاق 
أمـوال عامـة لتغطيـة تكـاليف المحـامي المنتـدب. وعليـه، فـــإن أي طريقــة تتبــع في إدارة شــؤون 
محامي الدفاع ودعمهم يجب أن تأخذ في الاعتبار المبـادئ المنطبقـة المتعلقـة بالمسـؤولية الإداريـة 
ـــار مركــز مســجل المحكمــة في محكمــة يوغوســلافيا وفي المحكمــة  والماليـة. وإذا أخـذ في الاعتب
الجنائية الدولية، فهو يتقلد المكان الأمثل لتحمل هـذه المسـؤولية. وعليـه، إذا ألقيـت المسـؤولية 
على جهاز آخر في المحكمة، أو إذا أنشئت إدارة أكـثر اسـتقلالا، فسـوف يقتضـي الأمـر اتخـاذ 

إجراءات تكفل معالجة المسؤولية الإدارية والمالية على نحو كاف(١٢). 
 

 ٢ – مسؤوليات وحدة محامي الدفاع 
تشـمل وحـدة محـــامي الدفــاع في محكمــة يوغوســلافيا أربعــة مجــالات رئيســية هــي:  - ٢٣
(أ) مساعدة مسجل المحكمة في وضـع قائمـة بالمحـامين المتـاحين لانتداـم للدفـاع عـن المتـهمين 
والاحتفاظ ا، والتحقق من مؤهلام؛ (ب) البت في ما إذا كان المتهم أو المشتبه به يسـتحق 
أن ينتدب له محامي دفاع؛ (ج) المساعدة في إدارة نظام تقديم المساعدات القانونيـة في المحكمـة 
استنادا إلى قواعدها وممارسـاا. ومـن ذلـك، الأجـور والنفقـات وسـفر أعضـاء فريـق الدفـاع؛ 
(د) الاتصـال، بوجـه عـام، بمحـامي الدفـاع. ويشـــمل هــذا إصــدار الأذون بترتيبــات الســفر، 
وأماكن العمل وما يتصل بذلك من دعم، والقيام بالترتيبات اللازمة لتدريب محامي الدفاع. 

فيما يتعلــق بـأجور محـامي الدفـاع وسـداد التكـاليف والنفقـات المتكبـدة، فـإن أحكـام  - ٢٤
التوجيـه لا تكفـل أن تكـون المـوارد المتاحـة للمحـامين المنتدبـين كافيـــة فحســب، بــل تســمح 
بتقديم مساعدة مماثلة للمساعدة المقدمة للادعاء العام. أضف إلى ذلـك أن التوجيـه ينـص علـى 
أن للمحـــامي المنتـــدب أن يســـتعين بمســـاعدين قـــانونيين، ومحققـــين، ومـــترجمين شـــــفويين، 
ومستشـارين وغـيرهم مـن موظفـي الدعـم اللازمـين لإعـداد الدفـاع(١٣). وقـــد اعتمــدت هــذه 

 __________
انظر مقترحات الرابطة الدولية لمحــامي الدفــاع في القضايــا الجنائيــة بوجــه خــاص اقــتراح إنشــاء مكتــب  (١٢)
مستقل (الرابطة الدولية لمحــامي الدفــاع في القضايــا الجنائيــة)، ٢١ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، فيمــا يتعلــق 

بمسائل الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية. 
بسبب القيود على الميزانية وغير ذلك من الاعتبارات، وضعت قيود علــى عــدد موظفــي الدفــاع الذيــن  (١٣)
ـــــاص  يجـــوز للمحـــامي المنتـــدب أن يســـتعين ـــم والمبلـــغ الـــذي يمكـــن أن يســــــدد لهـــــــــؤلاء الأشخــ

(A/53/375-S/1997/729، الفقرة ٨٧). 
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ـــاع كــاف، وتحقيــق تكــافؤ القــوى بــين الادعــاء  الأحكـام لكفالـة حصـول المتـهمين علـى دف
والدفـاع. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن وحـدة محـامي الدفـاع ملزمـة بمسـاعدة الدفــاع بــأن تكفــل 
ـــة. والى جــانب  دخـول محـامي الدفـاع إلى قاعـات المحكمـة وإطلاعـه علـى أي وثـائق ذات صل
تقديم هذا الدعم إلى محامي الدفاع، فإن وحدة محامي الدفـاع مكلفـة بتقـديم بعـض المعلومـات 
والمسـاعدة مباشـرة إلى المتـهمين. ومـن ثم، فـإن وحـدة محـامي الدفـاع تقـدم طائفـة واسـعة مــن 

خدمات الدعم فضلا عن القيام بأعمال إدارية ذات أهمية. 
 

 ٣ – انتداب محامي الدفاع وتقديم المساعدة القانونية 
لكي يتسنى تقـديم مسـاعدة قانونيـة فوريـة لمتـهم أو مشـتبه فيـه، تنـص القاعدتـان ٤٤  - ٢٥
و ٤٥ لمحكمة يوغوسلافيا على أن ينشئ مسجل المحكمة قائمة بالمحامين المؤهلـين ويحتفـظ ـا. 
وعلى الرغم من أن هذه القائمـة تسـتكمل بصـورة مسـتمرة، فقـد جـرت الممارسـة في محكمـة 
يوغوسلافيا بوجه عام على أن يقوم المتهم باختيار محامي دفاعه بنفسه. وفي حالة عوز المتـهم، 
يقوم مسجل المحكمة، بعد أن يحدد ما إذا كانت معايير العوز مستوفاة، بـانتداب محـام للمتـهم 
مـن القائمـة. وفي واقـع الممارسـة، وفي محاولـة للتـأكد مـن أن يكـون للمتـهم محـام يختـاره هـــو، 
وعندما يقوم المتـهم باختيـار محـام ليـس في القائمـة، يطلـب مـن ذلـك الشـخص أن يقـدم طلبـا 

لإضافة اسمه إلى القائمة (شريطة أن يستوفي المؤهلات المطلوبة)، وأن ينتدب ليمثل المتهم. 
وفيمـا يتعلـق بحريـة المتـهم المعـــوز في أن يكــون لــه محــام يختــاره هــو، عــالجت دائــرة  - ٢٦
ـــدا، في قضيــة أكايســو. ففــي تلــك  الاسـتئناف هـذه المسـألة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
القضية، كان مسجل المحكمة قد قرر الحد من اختيار محامي الدفـاع اسـتنادا إلى معيـار جنسـية 
المحامي ليكفل تنوعا جغرافيا أوسع نطاقا في المحامين. وقد قررت دائـرة الاسـتئناف، في قرارهـا 
ذلك، أن يكون لذلك المتهم الحق في اختيار محامي دفاعه بصـرف النظـر عـن جنسـية المحـامي، 

وذلك نظرا لأن المحامي كان مدرجا في القائمة أصلا(١٤). 
وكمـا تقـدم ذكـره، فـإن حـق المتـهمين والمشـتبه ـم مـن المعوزيـن في الحصـــول علــى  - ٢٧
مسـاعدة قانونيـة مجانيـة مكفـــول بموجــب قواعــد المحكمتــين المخصصتــين كلتيــهما. والإطــار 
القانوني لانتداب محامي الدفاع محدد في التوجيه، وهو إطار يحدد الاجراءات المتعلقة بعمليـات 

 __________
أمرت دائرة الاستئناف مسجل المحكمة بأن ينتــدب المحــامي الــذي اختــاره المتــهم ليمثلــه، وقــد أشــارت  (١٤)
الدائرة، لدى اتخاذها قرارها ذلك، إلى أن المحامي الــذي اختــاره المتــهم كــان مدرجــا في قائمــة المحــامين 
المعتمدين، ولذلك فقد كانت لدى المتــهم تطلعــات مشــروعة بــأن �ينتــدب المحــامي الــذي اختــاره هــو 
ليمثلـــــه. محامـــــي الادعـــــاء ف. جـــــان – بـــــول أكاييســـــو، القـــــرار المتعلـــــق بانتـــــداب المحامـــــين ، 

.ICTR-96-4-A, App.Ch، ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٩. وقد غيرت محكمة رواندا سياستها بعد ذلك. 
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الانتداب هذه. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن المساعدة القانونية مكفولة أيضا بموجـب النظـام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، فـإن هـذا النظـام لا يحـدد الجـهاز التـابع للمحكمـة الـذي 
سيضطلع بمسؤولية إدارة نظام المساعدة القانونية. لذلك قد يكون مفيــدا للجنـة التحضيريـة أن 
تحيط علما بالممارسات التي ظلت تتبـع في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والـتي عينـت 

مسجل المحكمة بصفته المسؤول الملائم لإدارة شؤون محامي الدفاع. 
وفيما يتعلق بأجرة محامي الدفاع، تقوم المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتعويـض  - ٢٨
محامي الدفاع على أساس الأجر بالساعة. وقد تعرض هذا النظام للنقد في عدد مـن الجوانـب، 
فبعض المحامين يرون أن أجرة الساعة الواحدة متدنية أكثر مما ينبغي، في حـين يذهـب آخـرون 
إلى أن دفع الأجر بالساعة قد يؤدي إلى إطالة أمـد المحاكمـات، فالمحـامون لا يجـدون أي حـافز 
مالي يدفعهم إلى اختصار مـدة المحاكمـة(١٥). وعلـى الرغـم مـن هـذه الحجـج قـد يكـون لهـا مـا 
يبررها، فإن النظم البديلة تنشئ صعوبات أخرى. على سـبيل المثـال، قـد لا يكـون مـن العـدل 
أو الملائم تعويض المحامين عن أتعام بأشكال مختلفة رد أم يـأتون مـن بلـدان مختلفـة. ومـن 

ثم فإن نظام التعويض على أساس الأجر بالساعة يبدو أسلمها بالنسبة لمحكمة يوغوسلافيا. 
 

 ٤ – مؤهلات محامي الدفاع 
على الرغم من أهمية أن تكون العلاقــة قائمـة علـى الثقـة بـين المتـهمين ومحاميـهم، فـإن  - ٢٩
حـق المتـهمين في اختيـار ممثليـهم القـانونيين بحريـة ليـس حقـا مطلقـا، وقـــد فرضــت المحكمتــان 

المخصصتان أنظمة تحكم المسائل المتصلة بمؤهلات المحامين وسلوكهم. 
ـــن المؤهــلات الــتي يتعــين أن يســتوفيها المحــامي ليمثــل  وتحـدد القواعـد الحـد الأدنى م - ٣٠
مشتبها به أو متهما. ومن هذه الشروط السماح له بممارسـة المحامـاة في دولـة مـا أو أن يكـون 
أسـتاذا جامعيـا في مجـال القـانون، وأن يكـون خاضعـا لأي قواعـد أو أنظمـة تعتمدهـا المحكمـــة 
ـــتي العمــل لــدى المحكمــة. وتشــترط  وتتصـل بمحـامي الدفـاع، وأن يجيـد التحـدث بـإحدى لغ
محكمة رواندا أيضا أن تكون لمحامي الدفاع خبرة ١٠ سنوات علـى الأقـل في هـذا اـال، ولا 

يعمل ذا الشرط بموجب قواعد محكمة يوغوسلافيا السابقة(١٦). 
إذا أخذ في الاعتبار أن معظم محامي الدفاع لم يمارسوا قط أعمال المحاماة علـى صعيـد  - ٣١
دولي من قبل، وأن اجراءات المحكمتين المخصصتين ذات طابع فريد في نوعه، فـإن الصعوبـات 
الرئيسية التي تواجه محامي الدفاع في محكمة يوغوسلافيا تتصــل بوجـه عـام بـالاجراءات المتبعـة 

 __________
لا تزال المحكمة تدرس الترتيبات الممكنة الأخرى، من قبيل نظام دفع مبالغ مقطوعة.  (١٥)

ترى محكمة يوغوسلافيا السابقة أن وضع برنامج تدريبي يبدو وسيلة فعالة لكفالة الأهلية.  (١٦)
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أمـام هـذه المحكمـة. وعليـــه، فبــالنظر إلى أن محكمــة يوغوســلافيا وقواعدهــا هــي ذات طــابع 
جديد، فقد اتخذت مبادرات لتنفيذ برامج تدريب لإعداد محامي الدفـاع لممارسـة المحامـاة أمـام 
المحكمة. وقد أنشـئ مؤخـرا برنـامج توجيـه وتدريـب لـتزويد محـامي الدفـاع بتدريـب تمـهيدي 
لتعريفهم بقواعد محكمة يوغوسلافيا وممارســاا. وسـوف تشـمل هـذه الـدورة التدريبيـة أيضـا 
ــــلاف بـــين نظـــم  دراســة لــدور محــامي الدفــاع وأخلاقــهم، وســتناقش أوجــه الشــبه والاخت
الاجـراءات الجنائيـة للقـانون العـام والقـانون المـدني(١٧) عـلاوة علـى القـانون الإنسـاني الـــدولي. 
ولا ريب في أن تقويم المزيد من التدريـب سـيفيد في زيـادة كفـاءة الاجـراءات وعدالتـها، وقـد 

تود اللجنة التحضيرية أن تنظر في وضع برنامج تدريب إلزامي لجميع محامي الدفاع. 
ويتمثل شرط آخر ورد في القاعدة ٤٥ (ألف) لمحكمة يوغوسلافيا في أن علـى محـامي  - ٣٢
الدفاع أن يكون قادرا على التحـدث بـإحدى لغـتي عمـل المحكمـة أو كلتيـهما. غـير أن تجربـة 
المحكمة تشير إلى أن استيفاء هذا الشرط قد يكون صعبا إذ أن هناك العديد من محـامي الدفـاع 
المحتملين الذين لا يجيدون التحدث بالفرنسية أو الانكليزية. ومن ثم، فـإن القواعـد تنـص علـى 
أن يعين مسجل المحكمة، في بعض الحالات، محاميا يجيد التحدث بلغة المشتبه به أو المتـهم وإن 
ـــدى  كـان لا يجيـد التحـدث بالانكليزيـة أو الفرنسـية(١٨). وإذا أخـذ في الاعتبـار أنـه سـيكون ل
المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل الافتراض، متهمون من جميع أنحاء العـالم ويريـدون محـامين 

من بلدام الأم، فينبغي أن تعالج مسألة اللغات إذن بشيء من المرونة. 
 

 دال – الأخلاق والانضباط 
من أصعب المسائل التي تنشأ فيما يتصل بمحامي الدفاع كيفية تنظيـم ورصـد المسـائل  - ٣٣
الأخلاقية وفرض تدابير تأديبية. ففي العديد من البلدان يقوم بالإشراف علـى القوانـين المتعلقـة 
بالمسـؤولية الأخلاقيـة والمهنيـة رابطـات قانونيـة محترفـة أو رابطـات المحـامين. وفي حالـــة وجــود 
محكمة أو هيئة قضائية دولية، فعلى الرغم من أن للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا الســابقة فريـق 

 __________
ــهما  إن التركيبــة الفريــدة لقواعــد المحكمــة وممارســاا – الــتي هــي مزيــج مــن كــلا النظــامين – تتطلــب ف (١٧)
لتقنيات كلا النظامين ومعرفةخبيرة ما. فمحامو الدفــاع الذيــن لديــهم خــبرة في مجــال القــانون المــدني 
سيحتاجون إلى التدريب في فن الاســتجواب. وبــالمثل، فــإن محــامي الدفــاع الذيــن تســتند دراســتهم إلى 

نظم القانون العام سيحتاجون إلى تعريفهم بسمات القانون المدني في إجراءات إقامة الدعوى. 
في قضية إرديمويتش، اتخذ قرار بانتداب محام ليمثل المتهم على الرغم مــن أنــه لم يســتوف شــرط اللغــة،  (١٨)
وذلك لأنه سبق أن مثله في دعـــاوى محليــة، وكســب ثقتــه، وكــان علــى معرفــة بجميــع جوانــب القضيــة 
المقدمة ضده وشارك بصفة غير رسميــة في مناقشــات مــع المدعــي العــام. المدعــي العــام ف. إرديمويتــش، 

I، الفصل الأول، ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٦.  T -96-22-PT ،الأمر المتعلق بتعيين محامي الدفاع
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استشاري(١٩)، لا يوجد تنظيـم مـن هـذا القبيـل للإشـراف علـى تنفيـذ هـذا القـانون. ولذلـك، 
فحتى تعالج هذه المسائل، أصـدرت المحكمـة مدونـة لقواعـد السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع(٢٠)، 
وهـي المدونـة الـتي أصدرهـا مســـجل المحكمــة عمــلا بالقــاعدتين ٤٤ و ٤٦ للمحكمــة. وقــد 
جرت صياغة المدونة بعـد أن تم اسـتعراض عـدد كبـير مـن مدونـات قواعـد السـلوك مـن نظـم 
ـــة التزامــات محــامي الدفــاع إزاء موكليــهم، وإزاء المحكمــة  قانونيـة مختلفـة. وتحـدد هـذه المدون
والأطـراف الثالثـة(٢١). ومدونـة المحكمـة هـي الـتي تسـود، في حالـة وجـــود تعــارض بشــأن أي 
مدونة لقواعد السـلوك قـد يخضـع لهـا المحـامي في مجـال اختصاصـه. وفي حـين لا يملـك مسـجل 
المحكمة السلطة للقيام، تلقائيا، بمعالجة سـوء السـلوك أو لفـرض تدابـير تأديبيـة، فإمكانـه إحالـة 
المسألة إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراء الملائم. وحينمــا يتبـين حـدوث سـوء سـلوك، بإمكـان 
رئيس المحكمة حينذاك، أن يحيل لمسألة إلى السلطة الوطنيـة المختصـة وأن يـأمر بشـطب محـامي 
الدفـاع مـن قائمـة محـــامي الدفــاع المعتمديــن. وقــد تــود اللجنــة التحضيريــة، لــدى إعدادهــا 
مدونتها، أن تنظر في أن يكون لها آلية إنفاذ قوية بالنسبة لجميع المحـامين سـواء كـانوا منتدبـين 

أم لا. 
من الجدير بالذكر أيضا، أن القاعدتين ٤٦ و ٧٧ لمحكمـة يوغوسـلافيا تنظـم القواعـد  - ٣٤
التي ينبغي أن تطبق في حالة حدوث انتهاك لحرمة المحكمة. وقد حدثت عدة حـالات وجـهت 
فيـها إلى محـامي دفـاع مـة انتـهاك حرمـة المحكمـة. وهنـاك إجـــراءان يتعلقــان بانتــهاك حرمــة 
المحكمـة، وكلاهمـا يتصـلان بسـوء سـلوك خطـير مـن جـانب محـامين، لا يـــزالان معلقــين أمــام 
دائرتي المحاكمة والاستئناف(٢٢). وقـد أصـدرت دائـرة الاسـتئناف حكمـا واحـدا يتعلـق بتهمـة 

انتهاك حرمة المحكمة، في قضية تاديتش(٢٣). 
 __________

I، الاجـــراءات والمعايـــير  T /73/Rev.7 ،تنشــئ المــادة ٣٢ مــن التوجيــه المتعلــق بــانتداب محــــامي الدفـــاع (١٩)
المتعلقة بالفريق الاستشاري وتشكيله. 

 .IT / مدونة قواعد السلوك بالنسبة لمثول محامي الدفاع أمام المحكمة الدولية، 125 (٢٠)
ــــة  ــــة بصيغــ ــــة (موضوعــ ــــة وتأديبيــ ــــا إلزاميــ تتضمــن المدونــة قواعــد للســـلوك المـــهني تعـــد في بعضهــ (٢١)

�يجب� و �لا يجب�) وفي بعضها الآخر تأسيسية ووصفية (بصيغة �يجوز� بوجه عام). 
انظر، على سبيل المثال، المدعي العام ف. زلاتكو اليكسوفسكي، القــرار المتعلــق بطلــب الســيد فوبيلــو  (٢٢)
 ،IT -9 5-14/1-A-R77, App.Ch ،الإذن بالاستئناف ضد قــرار دائــرة المحكمــة بانتهاكــه حرمــة المحكمــة
ــــق  ٢٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨؛ والمدعـــي العـــام ف. ميـــلان ســـيميتش وغيرهمـــا، الأمـــر المتعل
بالإفراج عن وثائق سرية في مسألة دعاوى انتــهاك حرمــة المحكمــة الموجهــة ضــد محــامي الدفــاع وأحــد 

المتهمين، IT-95-9-R77، ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. 
انظــر: المدعــي العــام ف. دوســكو تــاديتش، الحكــم المتعلــق بالادعــاءات الموجهــة ضــد محــامي الدفـــاع،  (٢٣)
I، ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠.  T -94-1-A-R77, App.Ch. ،ميلان فوجين، بانتهاكه حرمة المحكمة
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وكما ورد ذكره أعلاه، فإن استخدام سلطات المحكمة فيمـا يتعلـق بانتـهاك حرمتـها،  - ٣٥
لـن يحـدث إلا لمامـا. لذلـك، مـن الأهميـة بمكـان وضـع وتنفيـذ آليـات أخـــرى لرصــد الســلوك 

الأخلاقي لمحامي الدفاع وإنفاذ المعايير الواجبة التطبيق. 
 


